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   العمارة فيالفكر الرومانسي 
  

   والباحث ريم نهاد -الدكتورة اريج كريم  

   كلية الهندسة قسم المعماري–جامعة بغداد 

  

  مستخلص البحث

فكان لابد من   .  والتسارع التكنولوجي   والحروب، فضلاً عن صرامة الحياة،      سلسلة من النزاعات والأزمات    المعاصرشهد العالم   

فالرومانسية تمثل العالم الداخلي للإنسان والحياة الوجدانية الخفية، والتـي          .  لتنشيط الحياة من جديد    ومانسيالفكر الر استحضار  

   .ء مثله الساميةينبع منها طموح الإنسان في محاولته إرضا

ناولـت مفهـوم     الأدبيـة ت   والطروحات ولكون أكثر الدراسات     .انسي وتأثيره في العمارة   جاء البحث مهتماً بدراسة الفكر الروم     

الرومانسية كونه توجهاً يقابل الكلاسيكية وانه كأحد التوجهات المعمارية التي ظهرت في القرن التاسـع عـشر، غافلـة هـذه                     

بيعـة الفكـر    غيـاب الفهـم الـدقيق لط       :مشكلة البحث الرئيسية في   لذلك تمثلت   .  عبر العصور  هاستمراريتالدراسات فكرة   

 هدف البحث في تأشير وإظهار الأوجـه        ولذلك تحدد . العمارة وخاصة المعاصرة منها   في  ة  تستداموا الرومانسي في العمارة،  

المتنوعة للفكر الرومانسي في العمارة والحركات المعمارية المعاصرة، مستكشفاً الدور الذي يلعبه هذا الفكر في رسم ملامح                 

ظري للبحث، واسـتنتاج مفـردات الفكـر الرومانـسي،           وتطلب تحقيق هذا الهدف بناء الإطار الن       .العمارة وحركاتها المختلفة  

  .وتطبيقها على عينة منتخبة للتأكد من صحتها، ومن ثم تطبيقها على مشاريع معمارية معاصرة
 

Romantic Thought in Architecture 
Assis. Prof. Dr. Areage Karim Al-Sadkhan 

Reem Nihad Abdul-Karim Al-Ubidi  

                                                                                                                                       
ABSTRACT 
The contemporary world had seen lately, series of disputes, crisis and wars, in addition to the 
drastic life, and the technological hastening. Therefore, the romanticism must be brought back to 
reactivate the life once again, because the romanticism: represents the internal world of human and 
the hidden emotional life, and it is the origin of human aspiration, in his attempt to satisfy the 
superior patterns. 

This research is interested in studying the romantic thought and its effect in architecture.  Due to the 
fact that most of the studies and literary thesis had dealt with the concept of romanticism as a trend 
subtended the classicism and as one of the architectural trends that appeared in the nineteen century, 
and these studies ignored the idea of romanticism continuity through the eras.  Therefore, the main 
problem of this research represented in: the absence of accurate understanding of the nature 
of the romantic thought in architecture, and sustaining in architecture and specially the 
contemporary architecture. Therefore the aim of this research is to demonstrate the various 
aspects of the romanticism in architecture and the contemporary architectural movements, 
exploring the role that this thought play in the defining features of architecture and its 
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various movements. To fulfill this request, it required building the theoretical framework for the 
research, and  concluded the components of the romanticism, and to apply them on the selected 
sample to verify its credibility, and then to apply them on contemporary architectural projects.  

 

  المقدمة.1
الفكر الرومانسي فـي مجـال الفنـون         لا ينحصر 

ولا يتناولــه مؤرخــو ومنظــرو الأدب . فحــسب

وإنما نكاد نجده يوميـاً     . الرسم وحدهم والموسيقى و 

. جودنا الشخصي والاجتمـاعي   في شتى مجالات و   

بحـسب   في تجليات عدة اختلفت      فانعكس هذا الفكر  

 إن؛ فمنهم مـن رأى      رؤية المفكرين وتجربتهم معه   

الرومانسية انصهار في الطبيعة وامتزاج مع الحياة       

 إنهـا ببساطة وعضوية، ومنهم من فسرها علـى        

الداخلية لنفس الإنسان والتـي تنبـع منهـا         الحياة  

الطموحات الأفضل والأسمى في محاولتها إرضاء      

الفكـر   وبـذلك تمـرد   .  التي يبدعها الخيال   المثل

صارمة متجهـا    على القواعد والتقاليد ال    الرومانسي

 عن الذات الإنسانية وبالهروب     نحو التحرر بتعبيره  

  . طبيعةإلى الخيال والى الماضي البعيد وبساطة ال

ــا الشخــصي   ــالات وجودن ــن مج ــارة م والعم

والاجتماعي، فهي تعد نشاطاً إنسانياً شاملاً يتـصل        

بمختلف الحاجات الإنسانية، ومن أهم تلك الحاجات       

 في التعبيـر    -ما جاء به الفكر الرومانسي أيضا     -

عن النفس فنحن نعيش لنعبر عن أنفسنا، فالإنـسان         

لإنسان العمـارة   يعبر عما يحلم به، وقد اتخذ هذا ا       

للتعبير عن متطلباته ومحيطه وحياته فهي أسـمى        

الحالات التعبيرية عنه لأنها الأكثر اتصالاً بمحـيط        

  .الإنسان وواقعه

إن تناول العمارة وعلاقتها بـالفكر الرومانـسي        ف

وتطبيقاتهِ يساعد في استيعاب الدور الأساسي الذي       

ري يمكن إن يلعبه هذا الفكر في تحقيق نتاج معمـا         

رداً وفيه غرابـة  جميل، غني بالعاطفة، مدهشاً ومتف    

معتمدين بذلك فكرة استمرارية    وبدرجات متفاوتة،   

الفكر الرومانسي في المراحل التاريخية المختلفـة       

للعمارة من عمارة عصر ما قبـل التـاريخ إلـى           

  .العمارة المعاصرة على وجه الخصوص

 :تبلورت مشكلة البحـث فـي     : مشكلة البحث .2

ب الفهم الدقيق لطبيعة الفكر الرومانسي فـي        غيا(

وعدم وجود تصور واضح لاستدامة هذا      . العمارة

  ).الفكر في العمارة وخاصة المعاصرة منها
  

  :يهدف البحث إلى: هدف البحث.3

التعريف بالفكر الرومانسي واستكشاف الأوجه  .1

المتنوعة لهذا الفكر في العمارة والحركات 

 .المعمارية المختلفة

انية توفير طريقة قياس مدى تحقق الفكر إمك .2

 .الرومانسي في النتاجات المعمارية

 

تبلورت فرضيات البحث  :فرضيات البحث.4

  :بالشكل الآتي

تختلف تجليات الرومانسية في العمارة باختلاف  .1

 . الزمان والمكان 

لا يخلو أي عصر مثلما لا تخلو أي حركة  .2

 معمارية من سمة يمكن إن تنسب بطريقة أو

 . بأخرى للفكر الرومانسي
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م أمكن بناء في ضوء ما تقد: هيكل البحث.5

  :البحث في خمسة محاور

 الفكر الرومانسي في الأدب والفن 5-1

  :والعمارة

الحركة الرومانسية  التعريف ب:5-1-1

  : في الأدب والفنونشأتها وظهورها

  :الحركة الرومانسيةب التعريف 5-1-1-1

 فــي Romanticismالرومانتيكيــة ان الحركــة 

هي حركة أدبية وفنيـة وفلـسفية       : قاموس المورد 

نشأت في القرن الثامن عـشر كـرد فعـل ضـد            

وقد تميزت بالتأكيـد علـى      ". الكلاسيكية المحدثة "

الخيال والعاطفة، وبالنزعة إلى تصوير الخبـرات       

الذاتية وتمجيد الإنسان العادي، وبحـب للطبيعـة        

رن الحكايـة    هوثـو   والرومانسية عنـد   .الخارجية

حرية في الابتعاد عن المسار المألوف      : الرومانسية

والمحتمل لتجربة الإنسان وتقديم الحقائق الإنسانية      

  )46،ص1989أيثر،. (في ظل أوضاع غريبة

 ـ   الرومانسيةكما وتعرف     إلـى   اوليدة الثورة مرده

ــي  ــذهب الليبرال ــة ) Liberalism(الم او النزع

تاريخ الفكـر   التحررية التي ضربت بجذورها في      

ــضة     ــصر النه ــات ع ــي نهاي ــي ف الأورب

)Renaissance() ،ــرزوق ، لان )11،ص2004م

 لم تتسق بها حلقات التطور      الرومانسية بهذا المعنى  

وإنما هي نزعة عمت الناس، غايتها تحرير الناس        

او هذه الطبقة البرجوازية النامية مـن الخـضوع         

الفكري والخضوع السياسي والاقتصادي والـديني      

  )15نفس المصدر،ص. (يعاجم

تعرف الرومانـسية أنهـا     ف اما الرومانسية المثالية  

ومـن  (نموذج المثالية، وأن مصدر الشكل الفنـي        

في الرومانسية كامن فـي الفطـرة       ) العمارةضمنه  

الداخلية للفنان او المصمم بصيغة الهام وعبقريـة،        

فالذهن يخلق العالم والنسق من مـصادر داخليـة         

)Gelernter,1996,p30(  ،)    ونمط المثالية يـدرك

العالم في الذهن والذي يخلقه من مصادر داخليـة،         

وهو بذلك لا ينكـر الوجـود المـستقل للحقيقـة           

. الخارجيــة بــل يقرهــا كمثــال علــوي كامــل

)Ibid,p34( (     لذلك الرومانسية والمثالية يؤكـدان

  . العقل المصدر الأساسي للحقيقةإنعلى 
  

  :نسيةنشأة الحركة الروما5-1-1-2

برزت الرومانسية كحركة ذات معالم فـي القـرن         

الثامن عشر؛ وقد نتجت عن سلسلة ميول متـشابكة      

ذات اثر تراكمـي، حيـث أن اضـمحلال نظـام           

 تساؤلات عصر الاستنارة، الذي     إلىالكلاسيكية قاد   

 بدوره الى تغلغل الأفكار الجديدة التي سـادت         أدى

 تسمية  ورغم ان . في النصف الثاني من هذا القرن     

يحتفظ بها عادة كتاب ومفكـرون      ) رومانسي-قبل(

روسو، (سبقوا الرومانسيين بالأفكار والأسلوب مثل      

فان المـصطلح بمعنـى أوسـع    ) يونك، ماكفيرسن 

يناسب خط التطور في القرن الثامن عشر برمتـه،         

. حيث انه مهد الطريق لتبلور الحركة الرومانـسية       

 أنها أحـدثت    وهكذا فأن  الحركة الرومانسية، رغم     
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 -ثورة أدبية في طفرتها الحاسمة، كانت في الواقع       

 نتيجة لعملية تطور ممتدة عبر عقود       -في حد ذاتها  

  )181،ص1982فرست،. (طوال

ونظرة إلى تاريخ ما قبل القرن الثامن عشر، نجـد          

ان للرومانسية سوابق أقدم مما عرفته أوربـا فـي          

قرون القرن الثاني عشر، وحيوية بقيت حتى بعد ال       

فعندما نتحـدث عـن اصـطلاح       . الوسطى بكثير 

آداب الرومانـسية   (نتحــدث عـن    ) الرومانسية(

) الرومانسية الإليزابيثـي  (وكذلك عن   ) القروسطية

وعن رومانسية نجدها حتى في روايـات القـرن         

  )15-14،ص ص1980بير،(. التاسع عشر
  

 : ظهور الحركة الرومانسية5-1-1-3   

او طبقة التجـار    (الناشئة  ان الطبقة البرجوازية     •

أبـان الثـورة    )  الحرفـة والـصناعة    وأرباب

الصناعية وثورة نابليون في فرنسا فيمـا بعـد         

 بوطـأة النظـام الـصارم       وأحسهمأشعر الناس   

فاضطلعوا دون غيرهم بالتمرد على     . للكلاسيكية

 لأنفـسهم الحقوق المقدسة التي زعمها الملـوك       

جال الدين،  وأزرهم عليها أباء الكنيسة وعامة ر     

وشاء التطور إن يستفحل أمر هذه الطبقـة وان         

تتصل فيهم الثورة بكل ما ترتـب علـى هـذه           

الحقوق من القيود والواجبات، فكـان التحـرر        

فلسفة مؤاتية اتجهت إليها الخواطر واصـطنعها       

المصلحون لجدواها في تحطيم القيود والتخلص      

. مـــن أعبـــاء تلـــك الواجبـــات   

 )14،ص2004مرزوق،(

ا تقلبت فيه البلاد الفرنـسية مـن أحـوال          إن م  •

سياسية واجتماعية واقتـصادية، كونـت لـدى        

الفرنسيين الحالة النفسية المضطربة، والتمـزق      

الداخلي، والتغني بالآلام، إضافة إلـى هجـرة        

بعض كبار كتابها إلى انكلترا وألمانيا، وتأثرهم       

بآداب تلك البلاد ومعطياتها الفكرية والثقافيـة،       

لهم يصدرون عن وحيها بكـل حماسـة        مما جع 

  )19-17،ص ص2007دميتريف،. (وإعجاب

) Kant(التوجهات الفلسفية الجديدة، فان فلـسفة        •

 في توجه الفكر    الأثركان لها   ) م1724-1800(

 إن( والنقدي نحو التعبيرية، فقد كان يرى        الأدبي

، ثـم جـاء     )طريق المعرفة الحقيقية هو الشعر    

 التأكيـد ذي عمق   الـ) م1813-1770) (هيغل(

 بالعـالم   الإيمـان  واعتبر   الإنسانيةعلى الذات   

الخارجي متوقفا على هـذه الـذات، ومادامـت       

الذوات تتغير فان كلا منها يخلق العـالم علـى          

ــة ــورة خاصـــــــ  .صـــــــ

)maktoobblog.99hamohd://http...(  

الـذي  ) Shakespeare( شكسبير   أدباكتشاف   •

الزمـان، المكـان،    (لم يتقيد بالوحدات الثلاثـة      

 الأنـواع ولم يلتزم بمبدأ الفصل بـين       ) والحدث

التي كان اليونانيون والكلاسيكيون الجدد يتقيدون      

 ما أبداه من قدرة على التحليـل        إلى إضافةبها،  

ــف  ــف العواط ــسانيةووص ــلاق الإن  والأخ

  )182،ص1982فرست،.(البشرية
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 عاملين هما الأساس في ظهور      إلىومما سبق نتوصل    

  : الحركة الرومانسية

ظهور تيار فلسفي يدعو إلى الانطلاق في الفكر         •

.  والتحرر من جميع الضوابط والمفاهيم السابقة     

ويقود هذا التيار فلاسفة منتشرون في أوربـا        

جـان جـاك روسـو، بليـك، هيغـل،           (أمثال

 ).شاتوبريان وفولتير

لاجتماعية، وما  اضطراب الظروف السياسية وا    •

خلقه الاضطراب من أثر، فقد شـهدت أوربـا         

الثورة الصناعية، الثـورة    : إحداثا كبيرة أهمها  

ــستعمرات،   ــى الم ــصراع عل ــسية، ال الفرن

والحروب، ومن أثر هذا انتـشار مـا يـسمى          

وهـو الإحـساس بالكآبـة      ) بمرض العـصر  (

 .والإحباط
  

 بــالفكر الطروحـات ذات العلاقــة  5-1-2

  :العمارة في انسيالروم
 ,P. Collins طروحات 5-1-2-1 

"Changing Ideals in Modern 
Architecture", 1971  

 ما (أهم، ان متعة الخيال وهو من       Collinsيطرح  

هو  تقدم ليس فقط مشهد ما    ) يميز الفكر الرومانسي  

هـو عظـيم او غيـر         لمشهد ما  أيضاجميل ولكن   

 في ان   Addisonويطرح وجهة نظر    مألوف، كما   

 متع الخيال هي    لإدراك الإنسان الحواس لدى    لأفض

 الأوليـة  أفكارهحيث ان العقل يستلم     : حاسة البصر 

 الأفكاربهذه الحاسة ثم يحفظ او يغير او يمزج هذه          

  .  الصور في الخيالأنواعلكل 

 بشكسبير في عصر الكلاسيكية،     Collinsويذكرنا  

ليـد   بعيدة عن القواعد والتقا    أعمالاحيث اخرج لنا    

الحال نفسه في   صارمة وجاء بما هو رومانسي، و     ال

العمارة، فالعمارة الكلاسـيكية تخـرج بعناصـر        

رومانسية جديدة وغريبة تعطي انطباعا رومانـسياً       

 كاسـتخدام  (.يغلب على الطراز التي ترجـع لـه       

 او  -الإغريق النسائية مثلا عند     – الآدمية الأعمدة

يزيـة  في تصميم الحـدائق الانكل    -التأثر بالطبيعة   

 فـي كلتـا الحـالتين تمجيـد         -وكأنها بلا مصمم  

جاء به الفكر     للطبيعة هما ما   الإخلاص او   الإنسان

  ).الرومانسي

 الخيال وعـده الـسمة      أهميةومما سبق، نستنتج    

 أعمال للحصول على المتعة الجمالية في       الأساسية

الرومانسيين، وربط حاسة البصر والخيال لتحقيق      

  . نظرية الجمال

ــات5-1-2-2  A. Hauser, "The  طروح
Social History of Art" V3, 1973  

 مراحل تطور الفـن فـي كتابـه         Hauserيوضح  

"The Social History of Art "أجزاء ولأربعة ،

فيطرح في الجزء الثالث التوجه الرومانسي، حيث       

 Friedrich(يبين وجهة نظر فريـدريك شـيغل   

Schegel (     منها فن  بأن الفكر الرومانسي في الفن و

، كما هو   أساطيرالعمارة تكون مبنية على مجموعة      

 مجـرد   الأسـاطير  فاختراعالحال مع اليونانيين،    

وسيلة للهروب من الواقع المألوف الشائع وعـديم        

 الروحية  الأعماق إلىالحيوية، ذلك الجسر المؤدي     

  . ورقة الشعور

 الرومانسيين قد آمنوا بسمو الروح التي       إنويذكر،  

م كمصدر للإلهام، وعرفوهـا بالقـدرة       عمت العال 

المبدعة التلقائية، وان السماح للـنفس لان تكـون         

تحت السيطرة من قبلها قد تم أخذه بعين الاعتبـار          

من قبل الرومانسيين لتكون السمة الأرفـع للفنـان         

 أهمية الجمال باعتباره    Hauserثم يطرح   . العبقري
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 لوجهـة النظـر فـي الفكـر         الخاصية الأساسـية  

  .ومانسيالر

 الرومانسي بالجانب   نستنتج مما سبق إيمان الفكر    

 إلى، ومحاولته الهروب من الواقع      الروحي كمعنى 

عــالم مــن الخيــال، بالاعتمــاد علــى الأفكــار 

وظيفة تهيئ للبشر سبل    : فالأسطورة. (الأسطورية

التحرك والاستمرار مبتعدة عـن الواقـع باتجـاه         

ن صـفة    الإلهام للرومانـسيي   ، وقد أعطى  )الروح

 وتحقـق   مالتميز والتفرد فـي نتاجـاته     و الجمال

 خـصوصا  شـعراء الكمال، والكهنوتية لروادهـا     

  .عموما) ونمنهم المصممو (ونوالفنان

 M. Gelernter, "The  طروحات5-1-2-3
Sources of Architectural Form", 1996  

 علـى   أكد ان الفكر الرومانسي     Gelernterيطرح  

 والطبيعـة، العـالم     نـسان الإالتوفيق بين ثنائيات    

 أعمـال والروح، الذات والموضوع وقد تجسد في       

 أعمالهمحيث جاءت    (الألمان والتعبيرين   نالتكعيبيي

، إعلاء للعاطفة المؤججـة،     للإحساس مفرط   بإبراز

الشكل ) إبداع( استخدام المواد المبتكرة، اختراع او    

، والنتيجـة   ) الطبيعية الأشكالوالحث على   الجديد،  

  . ظر نموذجية رومانسية عاطفيةوجهة ن

 مجئ هذا الفن بداية القـرن       Gelernterويوضح  

، وبدايـة   )الفن المسيحي (الرابع الميلادي مع بداية     

القرن التاسع عشر، حيث كان الفكـر الرومانـسي         

توجهاً جاء بالضد من الكلاسيكية، حيـث هيمنـت         

  .الروحانيات على الشكل

فاهيم الفن  وفي نهاية العصور الوسطى، تطورت م     

بين قطبـين   ) رسم، تصوير، عمارة  (بصورة عامة   

 بـين   أيمن النزعة الصارمة والحرية الرسـمية،       

 والأخـرى وجهة النظر المرتبطـة بالكلاسـيكية       

  . لها المعارضـة

 ما طُرح هو اعتماد الفكر الرومانسي التوافق        أهم

بين الثنائيات، وحتى نحقق التوافق بـين الواقـع         

الفكر  حاضرا بتفاعل الذات مـع       والخيال نجد هذا    

الموضوع وخير مثال على ذلك العمارة التي ظهر        

فيها مفهوم الرومانسية عدة مرات وبفترات زمنية       

مختلفة، فنجده مع بداية الفن المـسيحي، ومـع         

بـين   نهاية العصور الوسطى فـي الـصراع مـا        

 المعارضـة لهـا،     والأخـرى القواعد الكلاسيكية   

  .تاسع عشر بداية القرن الوأيضا

 انـه يمكـن     :ونستنتج من الطروحات السابقة   **

بأنها رد فعل على    : تعريف الرومانسية في العمارة   

النظم التقليدية للعمارة والمجيء بالجديد من خلال       

 وسـيطرة   الإنـسان التفاعل مع الطبيعة وتمجيـد      

 نـاتج جمـيلاً   ، ليكـون ال   للإلهام مصدراً   الأساطير

ت متفاوتة، مـستعيناً    متفرداً وفيه غرابة وبدرجا   و

ثلة بعاطفـة وخيـال وعبقريـة       بالروحانيات المتم 

المصمم، والرومانسية من اهم مفـردات النتـاج        

  .المبدع
  

 الرومانسية بين الفكر والتطبيق فـي       5-2

  :المراحل التاريخية المختلفة للعمارة
-700( :قبـل التـاريخ     عمارة مـا   5-2-1    

  )م.ق500

 العـصر الحجـري     تشمل عمارة ما قبل التاريخ،    

 فكانـت الحيـاة     ،القديم وعصر الحديد والبرونـز    

اليومية سهلة، يستعمل الإنسان الأدوات البـسيطة،       

 باعتماده  ويعتاش من صيد الحيوانات وصيد السمك     

فقد سكن الكهوف والمخـابئ     . الكامل على الطبيعة  
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خـلال  "التي تتكون من الأعمدة والجلود       (أو الخيم 

   (Kimball & E.,1977,P8) ").العصر الحجري

 ا، ببساطتهِعمارة ما قبل التاريختميز وبذلك ت

 الناتجة من أشكال طبيعية من ما يحيط اوفطرتهِ

 ة الرومانسياوتتحقق فيه). عملية خلق(بالإنسان 

 البسيطة المباني الروحية في التعامل مع ابجوانبه

  )1(شكل  .والاستلهام من الطبيعة
  

  :م عمارة العالم القدي5-2-2
ــدين 5-2-2-1 ــلاد الراف ــارة ب -5000(  عم

  )م.ق500

تعكس الديانة طريقة الحياة التي كانت الزراعة هي 

العنصر الأساسي فيها، والتي يتحكم فيها الفيضان 

، لذلك )العامل البيئي(والمياه القادمة من الجبال أي 

 التي تتحكم في هذه )الأساطيرفكر  (وجدت الآلهة

 Kimball) .جب أن تخدمالقوى الطبيعية والتي ي
& E.,1977,P29)  

نجد العمارة الوادي رافدينية قائمة على المعتقد ف

الأسطوري؛ فهناك الآلهة المسيطرة على الكوارث 

الفيضانات التي كانت تعاني ( الطبيعية وأهمها 

، كانت تسكن الأماكن )منها بلاد الرافدين 

كما وفي أبنيتهم المتمثلة بالزقورة، . المرتفعة

وهي من مفردات  (يتحقق فيها فكرة الخلود

شكل . )الأساطير كمصدر الهام للفكر الرومانسي

)2(   
  

  )م.ق3000تبدأ(  : العمارة المصرية5-2-2-2

كان للدين عند قدماء المصريين تأثير كبير في 

حياتهم الخاصة والعامة، فقد عبدت الشمس والقمر 

والنجوم وبعض الحيوانات التي تجسدت فيها 

رة الآلهة، حيث إن الملك يمثل الآلهة على صو

الأرض، لذلك عزل الملك نفسه وكذلك رجال الدين 

وآمن المصريون القدماء كما . عن عامة الشعب

 فكرة .بالحياة بعد الموت

  )43،ص1986شكري،(الخلود

 لتبين أن الموت ليس سوى  هناتأتي الرومانسيةف

ه نهاية الجانب الفيزيائي للوجود الإنساني وب

 اتحرر النفس من كل ما يحددها وما يقيده

بالوجود الفيزيائي الأرضي، مع تحقق الوجود او 

في أن ( الخلود الروحي عند المصريين القدماء  

يمحى بالموت بل يحظى  الإنسان الفاضل لا

، وتحقق جانب الخلود المادي )بالخلود ببقاء ذكراه

، فسعيهم )إكسير الحياة(من خلال اكتشافهم 

تشاف مادة تحنيط الجسد كان لاعتقادهم بأهمية لاك

الجسد بتصورهم إذا (بقاء الجثة بعد الموت لأن 

وبذلك يتحقق جانب الخلود ) أبيد هلكت الروح معه

شكل . المعنوي إلى جانب الخلود المادي والروحي

)3(   

  )م.ق300-800( : العمارة الإغريقية5-2-2-3

لهام الفني تعد هذه العمارة مصدراً من مصادر الإ

الرفيع، لذا فقد أثرت على كل الطرز حتى وقتنا 

العلاقة وثيقة بين العمارة الإغريقية وان . الحاضر

المعتقد اليوناني قائم على تقديس الظواهر  فوالدين،

الطبيعية والتي تمثلها الآلهة وكانت كل مدينة لها 

مقدساتها الخاصة وطقوسها وعاداتها، وتمثلت هذه 

لاً بتقديس السلف أو الأبطال المقدسات مث

الأسطوريين ولكنها تحولت بعد ذلك إلى عبادة 

الآلهة التي تمثل القوى الطبيعية، وآمن الإغريق 

بتعدد الآلهة التي تمثل الظواهر الطبيعية، وأعطوهم 

صوراً بشرية وهم خالدون، وتقوم فكرة العمارة 

لديهم على المفهوم المكاني المفتوح للاتصال مع 

فضاءات لهة حسب اعتقادهم، التركيز على الالآ
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. وعرض الكتلةالمفتوحة، مقياس الأبنية، 
(Saarinen,1985,p250)          

وبذلك يعتمد الفكر عند الإغريق الصورة 

 Archetypal)النموذجية أو القديمة 

Imagery) التي يستخدمها الفنان عادةً لبعض 

أي اعتماده على المعرفة : أخيلته ومعانيه

الإنسانية وخبراتها القديمة المتمثلة بالأسطورة 

تحقق الجانب الروحي، فالأسطورة هي الجسر (

، والحكايات الشعبية )المؤدي إلى الأعماق الروحية

والملاحم وخاصة في دعوة الرومانسية التي ترى 

إضافة . من الشاعر أو الفنان هو صانع الأساطير

 وتمجيد إلى إخلاص الفكر الإغريقي إلى الطبيعة

باعتماد خاصيتي التناسب والتناسق (الإنسان 

 ).المستوحاة من الطبيعة ومقياس جسم الإنسان

   )4(شكل 

  )م.ق300 بدأت( : العمارة الرومانية5-2-2-4

كانت الإمبراطورية الرومانية عسكرية، وفيها 

الإمبراطور، هو الحاكم الأعلى ولم يكن للدين 

ة، فالرجال تأثيره كما في الحضارة الإغريقي

النشطاء الذين خدموا الجيش، أسسوا المستعمرات 

ولربما ساهموا في الفلسفة والفنون، ونسبة هولاء 

وموهبة الشعب الروماني . الرجال ليست بالعالية

كُرست لقرون للكفاح من اجل البقاء، لتكون 

إمبراطورية عظيمة عزز لها معيار لم يسبق له 

 .نون والإرادةلحكومة الجيدة والقاا: مثيل من
(Allsopp1971,p55)   

العمارة الرومانية مثلها مثل الحضارة ان ف

الرومانية، لم تكن تهتم بالبحث عن الجمال 

التصويري، بقدر الاهتمام وصدق الخلق للداخل 

فهي تبنت الكثير . والتعبير عن المشاكل اليومية

كالأصل الأسطوري للطراز (من الملامح اليونانية؛ 

التي تعبر عن (، والايطالية؛ )لرومانيالمعماري ا

قوة الروح، والتوتر الروحاني، وعن الحياة التي 

، كلها امتزجت ودمجتها )تكون عاطفية بشدة

العبقرية الرومانية لتخرج بنا بملامح رومانسية 

  ).خاصة بها

 يمكن لعمارة العالم القديمومن خلال دراستنا 

ة العالم القول بأن الفكر الرومانسي سمة في عمار

. كمظهر خارجيجمالها القديم تمثلت في 

، )متمثلة بالعاطفة الرموز(ات كمعنى والروحاني

 والطبيعة وفكرة الخلود كمصدر الأساطيروسيطرة 

  .للإلهام
  

 والعمارة عمارة العصور الوسطى 5-2-3

  :الإسلامية
القرن  ( :العمارة المسيحية المبكرة 5-2-3-1

  •)الرابع الميلادي

 باعتماد البعد الروحي والذي فكر المسيحيتميز ال

يضمن إيجاد المعنى الوجودي الحقيقي وذلك بأتباع 

وجعل بقية الأبعاد ) عليه السلام(تعاليم المسيح 

   (Schulz,1986,p74). الوجودية تابعة لهذا البعد

العمارة المسيحية لم تنظر إلى الاختلافات    ف

يسة مثلاً في كل كنفوالظروف المحلية، الوظيفية 

نلاحظ الرغبة في الانغلاقية والتوجه نحو الباطن 

 .)أو الباطن على حساب المظهر(

  )47،ص2000العنبكي،(

وبذلك فان بساطة بدايات المسيحية المبكرة من 

خلال شكل الصليب للكنيسة والذي يعطي العلاقة 

                                                 
 )41، ص2001مانسل، (بحسب المصدر  •
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الروحية بين االله وأعماق النفس، بدأت بتمثيل 

لذي مهد الطريق أمام السمات الأولى للتغيير ا

  .الرومانسيةبذلك الفردية والتحررية محققاً 

القرن الخامس  (: العمارة البيزنطية5-2-3-2

  ••)الميلادي

اعتمد الطراز البيزنطي في فكره على المبادئ 

الدينية المشابهة لما وجد في عمائر المسيحية 

المبكرة، ومخالف إلى ما جاء عند الإغريق وذلك 

تمام بداخل البناء وليس الخارج أي من خلال الاه

بما ينسجم مع تعاليم المسيحية نفسها إذ المهم الحياة 

،ص 1972عارف،( )الروحانيات( .الداخلية للإنسان

  )385-384ص

فأهم ما ميز العمارة البيزنطية، أنها بسيطة قوية 

معبرة، كانت اقرب ما تكون في تفاصيلها إلى 

تمام بالداخل العمارة الرومانية خاصة في الاه

، وكصلة مابين )الشكل(وليس الخارج ) الفكرة(

الأسلوب الروماني والرومانسي، فيها تعبير عن 

الدقة والإتقان وجمال النسب مع المحافظة على 

جمال العمارة ودقة الفن فيها، بعيدا عن الأشكال 

 مع يتلاءمالكلاسيكية، مستنبطة شكلا جديدا 

  )5(شكل  .الاحتياجات الجديدة

بدايـة القـرن     ( : عمارة الرومانسك  5-2-3-3

  )التاسع الميلادي

عمارة الرومانسك بهذا الاسم، وذلك لتأثرها سميت 

انبثق هذا الطراز من فقد (الكبير بالعمارة الرومانية 

، ثم انتشرت في )بيزنطيةالعمارتين الرومانية وال

، ولازدياد قوة الكنيسة ومكانتها الفريدة، كل أوربا

ثقافة والسمو الروحي، اثر كبير على كمصدر لل

تطور طراز الرومانسك ونضوجه في القرنين 

                                                 
 )47، ص2001مانسل، (بحسب المصدر  ••

 .الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين

  )122،ص2007المالكي،(

 ، بدأت تظهر)عمارة الرومانسك(وفي هذه الفترة 

فان ) الروح داخل الجسد(الأفكار المتمثلة بوجود 

عمارة،  في الااعتماد الروح داخل الجسد كان جديد

فتجسيمها وتجسيدها على الطبيعة بتصميم حر 

غير منتظم كانت فكرة جديدة وكان النسق حر غير 

إن الشكل : خاضع للقواعد المحورية، فمثلا

الصليبي بمحوريه العمودي والعرضي للوصول 

إلى المركز؛ ما هو إلا انطلاق نحو الكون علاقة 

) الروح(بين االله والنفس فالفضاء الداخلي 

، فيعبر الفضاء الداخلي عن )الجسد(لخارجي وا

والفكر (الروحانيات التي تعتمد عليها الرومانسك 

  )6(شكل  ).الرومانسي

تسمية للعصور  (: العمارة الغوطية5-2-3-4

  •)16-12الوسطى المتأخرة بين القرنيين 

يسمى العصر الغوطي بعصر الإيمان حيث 

الأرض أصبحت الكاتدرائية مرآة العالم فالسماء و

رواية واحدة معقدة تعلم الإنسان الأمي تاريخ العالم 

منذ الخلق وعقيدة الدين وتسلسل الفضائل وتذكره 

. بالقديسين وتعلمه الفنون والعلوم والحرف
(Schulz,1986,p111)   

أما الفكرة الأساس التي تقوم عليها العمارة 

المفهوم المكاني المغلق العالي تعبيرا عن : الغوطية

انة العالية للآلهة لكن بطريقة مختلفة عما عند المك

حيث تقوم على المفهوم المكاني المفتوح (الإغريق 

   (Saarinen,1985,p250)).للاتصال مع االله

ومما سبق، جاء الأسلوب الغوطي شيئا مبتكرا 

وغير كلاسيكيا بالكامل، فتمثل العمارة الغوطية 

                                                 
 )127،ص2001مانسل،(بحسب المصدر  •
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هيكلاً منطقياً يشخص كموضوع روحي يعكس 

ر النور السماوي بأسلوب عقلاني، فتحول حضو

قاعة الكنيسة إلى فضاء روحي محاط بقشرة 

رقيقة، ينقل النسق الرمزي الناتج من تفاعل النور 

  .والمادة إلى المجتمع كله

يتحقق الفكر الرومانسي بأعلى درجاته في و

العمارة الغوطية للقرون الوسطى في الجانب 

ة العصور الجانب المتحقق في عمار(الروحي 

وفي عبقرية الجنس البشري أو الفرد ) الوسطى

 بفكرة ابتكار في الحصول على الفردية الحضارية

   .الأقواس المدببة شكلا وموضوعا خاصة

 الفكر الرومانسي سمة متأصلة إنوبذلك نستنتج 

  في الجمال تمثلعمارة العصور الوسطىفي 

والروحانيات . التفرد والإبداع كمظهر خارجيو

، )الرموزمتمثلة بالعاطفة، العبقرية، (نى كمع

  )7(شكل  .والطبيعة كمصدر للإلهام

  : العمارة الإسلامية5-2-3-5

) ص(سجل الإسلام بدايته مع هجرة الرسول محمد 

م وهو العام الأول 622ام إلى المدينة في الع

، وكان الإسلام هو أساس الحضارة للهجرة

  .الإسلامية في كل جوانبها

ر العمارة على التعاليم الإسلامية واعتمد فك

والموضحة في القرآن والحديث والشريعة، والتوجه 

واضح وصريح حول طبيعة الفلسفة الفكرية التي 

ينبغي اعتمادها انعكاسا لثلاث قيم إسلامية أساسية 

لا تصعر خدك " يقول االله تعالى التواضع: هي

 في الأرض مرحاً إن االله لا يحب شِللناس ولا تم

 المساواة، و)18لقمان، الآية " ( مختال فخوركل

" إن أكرمكم عند االله اتقاكم"يقول االله تعالى 

ولقد " يقول تعالى الإنسانية، و)13الحجرات، الآية (

، فالفكر )70الإسراء، الآية " (كرمنا بني ادم

الإسلامي عد المدينة تشكيلا روحياً ينطلق مع 

 لمقصدين ركائز العقل الواعي كاستجابة حتمية

 والمأوى تلبية حاجة الإنسان للأمانرئيسيين هما 

،ص ص 1989العربي،.(وتحقيق رغباته الروحية

78-79(  

ومما سبق، نجد إن الجمال في الفلسفة الإسلامية 

لا يتأتى من واقع النظرة الآنية للأشياء بل يمتلك 

القيمة بعدا ضمنيا لجوهر تلك الأشياء ذات 

، حيث تبقى الجمالية حيالمعنوية إذ هو جمال رو

  نستنتج .الخاصية الأساس في النظرة الرومانسية

ان العمارة الإسلامية رومانسية تمثلت بمفردات 

الجمال، التفرد، عنصر المفاجأة، ابتكار الجديد، 

متمثلة (الروحانيات كمعنى . كمظهر خارجي

، والتأثر )استخدامها الرموز المختلفةبالعاطفة و

ظ على المقياس الإنساني كمصدر بالطبيعة والحفا

  . للإلهام

  : عمارة عصر النهضة والتنوير5-2-3
العقد الثاني من  (:عمارة عصر النهضة5-2-3-1

  •)القرن الخامس عشر

يتمثل الفكر في عصر النهضة المبكر بأحياء الفكر        

، معتبراً  )Schulz,1986,p128(الإغريقي القديم   

 ـ      وم علـم   الإنسان الموضوع الأساسي، فعـاد مفه

الجمال في عصر النهضة لكي يستقر نهائيـا فـي          

،ص 2003بهنــسي،(معــالم الإنــسان كــصورة 

وقد أثر العلم في هذه الفترة على       كما   .)12-11ص

الحركة المعمارية حتى اعتبر العديد من مـؤرخي        
                                                 

 )17،ص2003بهنسي،(صدر بحسب الم •
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العمارة تصاميم عمارة عصر النهضة بالتـصاميم       

  )160،ص2001مانسل،.(العلمية

وربا مثل فرنسا اسـتمرارية     ونجد في أجزاء من أ    

التــأثيرات الغوطيــة علــى العمــارة النهــضوية 

، وفي انكلترا ظهر فـي      )165،ص2001مانسل،(

م 1603م واليزابيـث  1558ظل مـاري تيـودور     

ايطـالي  ) تيـودوري  (الأولاسلوبان في العمـارة     

) اليزابيثـي (غوطي يقوم على التنـاظر والثـاني        

 ـ       ألمـاني فرنسي   دقيق  ويقـوم علـى التنـاظر ال

وهي أساليب غوطية مع     ). 35،ص2003بهنسي،(

  .بعض العناصر النهضوية

وبتناقضات عصر النهـضة المبكـر والبـاروكي        

، وإعجابه الحسي للجمـال وتـصنعه       ••والركوكو

واللبقـة  الرخيمة  ومهارته العالية ولغته الرسمية     

استطاع هذا العصر ان يمثل مرحلة مهمـة فـي          

مال فيـه يحـتفظ     تهذيب الذوق، والذي مازال الج    

ينحى في تأكيدهِ على الجمال     بسيطرة غير مقيدة و   

  )9 ()8(شكل  .منحى رومانسي

الفتـرة بـين     (: عمارة عصر التنوير   5-2-3-2

  •••) والقرن التاسع عشر1750

 عودة إحياء   م1800م و 1750نجد في الفترة مابين     

نجـد  كما و الطرز الرومانية والإغريقية الكلاسيكية     

لطراز الغوطي بـدأ أيـضا فـي         عصر إحياء ا   إن

، Perrault بدأ الصراع بين بيـرو     ، وبذلك الظهور

 الذي بقي متمـسكا     Blondelالمجدد وبين بلونديل    

  )81،ص2003بهنسي،. (بالجمال الأفلاطوني

                                                 
يعتبر بعض الكتاب عمارة الباروك من النهضة المتأخر والركوكو من البـاروك       ••

. او نهايــة التطــور الــذي بــدأ مــع عــصر النهــضة) او البــاروك نفــسه(

  )163،ص2001مانسل،(
  )Gelernter,1996,p153(بحسب المصدر  •••

فجاء عصر التنوير يحمل ثورة جديدة على أزمـة         

أي (الثنائية المميزة من عصر النهضة والبـاروك        

متمثلة بظهور أفكـار    ) حرريةالفكر الكلاسيكي والت  

جديدة كظهور نموذج الرومانسية المثـالي الـذي        

يهاجم هذه الثنائية محاولاً إعادة الوحدة بين الإنسان        

والطبيعة من خلال تأسيس حالة الإنسان الطبيعيـة        

ذات الوجود السعيد، فظهرت أفكار جديـدة تبـرر         

تفضيل الإحساس على العقل، الفردية على التعاونية       

لــــــنظم الداخليــــــة علــــــى وا

  )Gelernter,1996,p156(.الخارجية

ومما سبق سواء نظرنا للأبنية كأشـكال حقيقيـة         

 أعمالا من الخيال فأن القيمة الجماليـة        أومرئية  

تنتج مـن امتلاكهـا       لا الأبنيةهي نفسها، فمزايا    

.  الكمـال المثـالي    إلى خضوعها   أولنسب جميلة   

خلـق   و إثـارة ولكن جمالها من قـدرتها علـى        

انطباعات رومانسية عن طريق استحضار الأفكار      

ونتيجـة لهـذا بـدأ      ). المتلقـي (في ذهن وعقل    

المعماريون يفكرون في العمارة كأشكال متعاقبـة       

تتطور طبيعيا مع الـزمن، وبعـض المعمـاريين         

 تعجيل عملية التغير التاريخي الطبيعي وذلك       أرادوا

عـد  ما حـدث ب    وهـذا. باستعمال الأشكال الثورية  

بمجئ الكلاسيكية المحدثـة ومـن ثـم        (الباروك  

  )10(شكل  .)ةالرومانسي

ي هذه الفترة،   يفجاء الفكر الرومانسي عند معمار    

 الأساسية الأشكال العنان للخيال واستخدام     بإطلاق

البسيطة المستلهمة من الطبيعة واعتماد مفهـوم       

   .أعمالا متفردةالرمزية للحصول على 

 جـاءت   لنهضة والتنوير عمارة عصر ا   إننستنتج  

بنسبة بسيطة من الرومانسية تمثلـت بمفـردات        

الروحانيـات  . الجمال، والغرابة كمظهر خـارجي    
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، والطبيعـة   )متمثلة بالعاطفـة والخيـال    (كمعنى  

   .كمصدر للإلهام
  

  عمارة القرن التاسع عشر5-2-4

  :والحداثة وما بعدها
  : عمارة القرن التاسع5-2-4-1

شر بحالة هادئة مختلفـة عمـا       فُتح القرن التاسع ع   

ــوير    ــصر التنــ ــي عــ ــان فــ كــ

)Gelernter,1996,p185(     فكان هذا القرن قرن ،

تقليد جميع الطرز المعماريـة وعرفـت عمارتـه         

) Electical Architecture(بالعمارة الانتقائيـة  

. حيث جرى فيها اختيار مدارس وطـرز مختلفـة        

)Allsopp,1971,p192( شكل )11(  

 من الأفكار الجديدة التي أثرت      كما وظهرت العديد  

على الواقع المعمـاري، والتـي تنـدرج ضـمن          

مجموعة من الحركات والتوجهات المعمارية نذكر      

 :منها

 Art and حركــة الفنــون والحــرف    :أولا

Crafts""  ) م1880بدأت في(•  

الهدف الاساسي لهذه الحركة هو ان تعيد الـشعور         

ل غير مباشـر    بالإبداع الى الفنون الزخرفية وبشك    

إلى العمارة، فمع ظهور المباني العامة الجديدة التي        

تشغل بوظائف لم تكن موجودة من قبـل، أخـذت          

مشكلة او معركـة هـذه الحركـة كمـا يـسميها            

)Curtis (        جانباً أوسع وهي تبحث عـن الأشـكال

المعمارية الجديدة المناسبة للفعاليات الجديدة للقرن      

  )Curtis,1996,p23. (التاسع عشر

                                                 
 )Curtis,1996,p23(بحسب المصدر  •

حيث واكبت العمارة هذه الحركة وظهـر التطـور         

والتغير في العملية التـصميمية علـى مـستوى         

ومقياس أوسع من الماضي وبأسلوب يتناسب مع       

الحاجة الإنسانية المعززة بالأفكار الحديثة الشاملة      

للبساطة والنقاوة، وذلك باعتماد المناهج الحرفية      

لانـسجام  والقيم القروسطية التي تمثل صور من ا      

  .والبساطة والحياة الجديدة

ــاً ــة             :ثاني       "Exoticism"المجلوبي
(Collins,1971,p41) 
مـن بيئـات    ) دون الفكر (والتي تعني جلب أشكال     

مثـل أشـكال    ) في نفس الفترة الزمنيـة    (مختلفة  

وبالنتيجة الحصول على الغرابة    . Orientالشرق  

  )12(شكل  .في النتاج محققةً رومانسية عالية

  "Art Nouveau"الفن الجديد     :ًثالثا

اهتم المعماريين الرواد في إن تأخذ ثورتهم في        لقد  

الفن الجديد عدة مسالك لكنها تشترك فـي رفـض          

الصيغ الاعتباطية لعمارة الماضي، فكان الارنوفـو       

في حقيقته يمثل الخطوة الأولى للعمارة الحديثة في        

شديدة تجاه كلاسيكية   ل ال عفعلى ردة ال  أوربا القائمة   

 نحـو  Beaux Art classicismمدرسة البوزار 

 وابتكـار   تحررية العمارة من هيمنة الطرز السابقة     

 بكونـه أهـم     فتمثل الفن الجديـد   ،  الأشكال الجديدة 

القوى المؤثرة في الاتجاهـات الرومانـسية التـي         

. ظهـــرت فـــي القـــرن التاســـع عـــشر

)Curtis,1996,pp53-54(  

فو تتكامل فيها الحرف والفنون، وتتميز      فان الارنو 

بملامح اجتماعية في مظهرها المعماري، مستلهمة      

أشكالها من عضوية العناصر الطبيعية وبعيدة عن       
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القواعد الكلاسيكية، كما وتعـد أفكارهـا المـؤثر         

  .الأساس في إعادة الفكر الرومانسي
  

  ""Art Deco الارديكو            :رابعاًً

ن بتأثره بالفن الجديد ويعرض ترجمة      يتميز هذا الف  

حرة ومحاولة قوية للفردية، كما وتترتب واجهـات        

مبانيها بسلسة من التراجعات التي تؤكـد الـشكل         

الهندسي، بالإضافة إلى إنهـا تتميـز بالخطيـة او          

بالحواف القاسية او بالتركيب ذي الزوايا بزخرفـة        

  )280، ص2008المالكي،  (.محورة

 يعمل على أساس المبالغة فـي        توجه الارديكو  إن

الجمال، التعقيد وصفة التفرد في الشكل، التفاصيل       

التزينية أي الزخارف ومن مادة البناء محققاً بذلك        

  .سمة الرومانسية

 الصورة إلى الماضي البعيـد      إنومما سبق يتضح    

فـأن  . كانت لأول مرة علامة مميزة لهذا العـصر       

ة المعمارية،  القرن التاسع عشر كان قرن الانتقائي     

مـن  اذ أحيوا كل تقليد سـابق يمكـن تـصوره           

الأصالة والعظمة المقرونة   المعبرة عن   (الاغريقية  

للتعبير عن الزهو والانتصار     (والغوطية) بالبساطة

 البـاروك والنهـضة     إلـى والبيزنطيـة   ) والقوة

  )13(شكل  .والرومانسية

في؛ ) بمفرداتها( فكرا ونتاجا    فالرومانسية حاضرة 

الابتكار والتميز كمظهر   و والتفرد والغرابة لالجما

 متمثلـة بالخيـال   (لروحانيات كمعنى   خارجي، وا 

، والتأثر بالطبيعة كمصدر الهام     )العاطفة والرمز و

   .القرن التاسع عشرفي 

  :عمارة الحداثة وما بعدها5-2-4-2

  :العمارة الحديثة 5-2-4-2-1

يذكر بانهام ان التاريخ الذي يفـصل القـديم عـن           

م فـي   1900لجديد يقع في مكان ما حوالي عـام         ا

ــو  ــم الأرنوف ــروف باس ــرة الأســلوب المع  .فت

اما ابرز من تبنى مبـادئ      ) 23،ص1989بانهام،(

، Le Corbusierالحداثة المعماريين لي كوربوزيه 

، ريتـشارد روجيـرز     N.Fosterنورمان فوستر   

R.Rogers وجيمس سترلنك ،J.Stirling.  

الحداثة كلاً موحدا، إلا إنها     و بالرغم من ان عمارة      

صنفت إلى توجهـات متنوعـة ومتعـددة، منهـا          

الوظيفية، والتعبيرية والعضوية والمستقبلية وفيمـا      

 إلى تنسب   أنيلي طرح لأهم التوجهات التي يمكن       

  :  بأخرأوالرومانسية بشكل 

  المدرســــــــة التعبيريــــــــة         :أولا
"Expressionism"  

ألمانيـا  (ال أوربـا    تطورت هذه المدرسة في شـم     

خلال القرن العشرين بتوازي مـع الفـن        ) وهولندا

، ولم تتعامل هذه المدرسـة مـع الأبنيـة           المرئي

كمنشات وظيفية فقـط، لكـن بوصـفها عناصـر          

ــة  & Stallybrass(.نحتيــــــ

Bullock,1988,p301(   ،  عبيـريين  وكان تأثر الت

، فالبعض مـنهم تـأثر بحركـة        باتجاهات مختلفة 

ة الرومانسية والبعض الأخر تأثر     الارنوفو والحرك 

بالفنون التعبيرية متجهاً نحو السريالية، إلى جانـب        

ظهور أعمال متأثرة بالنزعات العقلانية والبحـث       

وبالرغم مـن هـذه التوجهـات       . عن الموضوعية 

 معماريو التعبيرية اتفقوا في جانـب       إلا إن المختلفة  

واحد وهو العمل على إظهار فعل خـلاق مبـدع          
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بصفة التفرد وإبراز الذات وعـدم التكـرار        يتمتع  

). عبقريبضربة  (لعلوم الجديدة   با  العالية والمعرفة

ــسون    ــك مندلـ ــرزهم اريـ ــن أبـ . ومـ

  )172،ص1999شيرزاد،(

التوظيف و اءت التعبيرية بالتعقيد والغرابة   وبذلك ج 

المتطرف والمتميز للمواد البنائية، مبتعـدة عـن        

الروحيـة  الواقعية وتعكس في نفس الوقت القـيم        

  الألمـان فان أفكار كل مـن التعبيـريين        . للعمارة

 الأساسهي ) Eric Mendelsohn(والمعماري 

في مجيء الحركـة الرومانـسية بدايـة القـرن          

  )14(شكل  .العشرين

  "Organism " المدرسة العضوية         :ثانياً

 يكون للعمارة في شكلها او      أنتهدف هذه المدرسة    

مشابهة للعـضو الطبيعـي     تكوينها الخارجي صفة    

.  تعطي نفس التأثير بالوحدة والتجـانس      أنويجب  

  )231،ص2003بهنسي،(

 العمـارة العـضوية ليـست فقـط التناسـب           إنف

 مـع   وأجزائـه والانسجام التام لتكوينات المبنـى      

 التكامل التام بين المبنى     أيضاالمبنى ككل، ولكنها    

ذة مقام عليها والطبيعة المحيطة بهِ متخ     والموقع ال 

   .منحا رومانسيا

  "Futurism" المستقبلية            :ثالثاً

 الرئيـسية للثـورة التـي       الأسبابالمستقبلية احد   

حصلت في منجزات القرن العشرين خاصـة فـي         

. مجال الفكر الجمالي في الرسم والنحت والعمـارة       

فهذا التوجه الجديد سلط الضوء على البحث عـن         

اطفية مئات المـرات    الإلهام في التكنلوجيا وقوة ع    

اكبــــر مــــن غيرهــــا مــــن    

ــات ــادي ) 134،ص1999شــيرزاد،.(التوجه وتن

المستقبلية بالانفصال عن الماضي ورفـض القـيم        

التقليدية لتبتدئ من الصفر، وظهور حضارة جديدة       

بتفضيل كل ما هو خفيف وعملي، مع التأكيد على         

استخدام الخطوط المنحنية، نـشرت أعمـال هـذا         

ــضيت دون ــه وم ــصب  التوج ــة ن ــز بأي  تمي

  )  Conrads&Sperlich,1963,p20(.معمارية

بذلك دعت المستقبلية إلى هجرة التقاليد وكل مـا         

هو أكاديمي، وساعدت على رسم أُطـر جماليـة         

تنعكس بأشكال تعتمـد فكـرة الغرابـة والخيـال          

  .  والإثارة

  "De Stijl             "ستيل الدي :رابعاً

 ـ        Puristsا النقـاة    بدأت في هولندا، وقد دعـا له

 وقـدمت علاقـات     Expressionistsوالتعبيرين  

جديدة بين عناصر العمل وعرضت أفكارا جديـدة        

  .عن الفضاء وطرق إظهاره

 باعتمـاد الزاويـة القائمـة    De Stijl وتميـزت  

والجدران الملساء، واعتبرت المكعـب ومتـوازي       

المستطيلات إشكالا تخدم نقطة التحول في الفراغ،       

لفراغات المصممة مفتوحـة ومرتبطـة      وأصبحت ا 

بالخارج في جميع الاتجاهات، فضلاً عن اسـتخدام        
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 .الألــــوان الــــصريحة الواضــــحة  

)Curtis,1996,p156(  

 الرومانسية بالتحرر مـن  De Stijlعكست حركة 

كلاسيكية مدرسة البوزار، فتم تقديم الديناميكيـة       

المتوازنة بدل من التناظر التام، و الحجـوم بـدل          

الكتل، والتداخل بين الكتل والفضاءات بـدلاً مـن         

الفضاءات المطوقة، إضافة إلى عرض المسطحات      

ونجحـت فـي    . اللونية المتداخلة مع كتل البنـاء     

ي ذا منحى مـستقبلي وأشـكال       صياغة فن تجريد  

نمطية اتجهت نحو البـساطة وتلبيـة الحاجـات         

  .الاجتماعية لما وراء الحرب

ــا     ــالمي              :سادســ ــلوب العــ  الأســ

"International Style"  

لقد وجدت العمارة الحديثة نفسها، في مطلع القـرن         

ت متشابهة، قد انتهـى اغلـب       العشرين تحمل سما  

: اتها إلى نتيجة واحـدة هـي       واغلب توجه  روادها

أشكال هندسية بسيطة خالية من الزخرفة، وتعتمـد        

بشكل كبير على التقنيات الحديثة، هـذه الـسمات         

ــاً   ــا لاحق ــق عليه ــالمي  (أطل ــلوب الع الأس

International Style (   والذي افتـرض إن هـذه

السمات يمكن تكرارها في كل دول العـالم بغـض        

ــا    ــان والمك ــاملي الزم ــن ع ــر ع . نالنظ

  )31،ص1996ريسان،(

وفيليـب  ) Hitchcock(ويؤكد كل من هيتشكوك     

بأن الطراز العالمي لفترة    ) Ph.Johnson(جونسن  

العشرينات اتسم بمجموعة من المبـادئ الجماليـة        

 & Hitchcock(: وكمــــا يلــــي 

Johnson,1966,p32 (  
اي الفضاء المطوق بأسطح    : (التأكيد على الحجم   •

السطوح المبسطة  ، حيث حلول الحجوم و    )رقيقة

المنتظمة بدلاً من تأثير الكتلة الصلدة والصلابة       

 .المستقرة الساكنة

عبر الاعتماد على انتظام    : التأكيد على الانتظام   •

 .التكوين

الابتعاد عن التزيين والتعويض    : تجنب الزخرفة  •

 .عنه بالتكوين المعماري الجميل

وبذلك نجد ان مصطلح الأسلوب العالمي احد أهـم         

لحات التي استخدمت في تعريـف العمـارة        المصط

الحديثة، فلم يكن هذا الأسلوب وليد المـصادفات،        

وإنما نشأ وانتشر في جميع دول العالم المتمـدن         

وبسرعة مذهلة تحت تأثير عوامل مادته وقـوى        

محققاً صـفة التفـرد،     . طبيعية ودوافع اجتماعية  

وممثلاً جماليته وروح عصره بما استخدمه مـن        

ء ومواد بناء بأساليب علميـة ومـواد        طرق إنشا 

، ومـادة   فالرومانسية سمة في تفـرده    . تحدثةمس

الزجاج المستخدمة التي تساعد على الاتصال مـع        

  .البيئة الطبيعية كمصدر الهام أساسي في التصميم

العمارة الحديثة تندرج ضمن أسـلوب      إن  ف وبذلك  

 حتميـة،   وأشـكالها ، وهي خيالية مثاليـة،      محدد

ــن  ــشتقة م ــصر م ــس روح الع ــة تعك الوظيف

Zeitgeist . وتعتبــر العمــارة الحديثــة بمثابــة

المخلص المنتظر لتركيزها على الخلاص الروحي      
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فجـاءت  . عبر العمارة الجديدة الدولية الاتـساع     

بتوجهاتها والتي توجت بالطراز العالمي، حاملـة       

سمة الرومانسية متمثلة بجمال الماكنة في المظهر       

عاطفة بالخيال كمعنى، المبالغـة      ال إثارةالخارجي،  

بالبساطة المستلهمة من شكل الماكنة والمـستلهم       

شـكل   .ه من الطبيعة كمصدر إلهام أساسـي      بدور

)15(  
  

ستينات ( :عمارة الحداثة المتأخرة   5-2-4-2-2

  )القرن العشرين

ظهرت عمارة الحداثة المتأخرة كرد فعل على فشل        

جديدة فـي   حركة الحداثة في مواجهة المتغيرات ال     

 المعماري والتخطيط   الإنشاءالمجتمع على مستوى    

  ) 138،ص1997شيرزاد،.(الحضري

 Meaning in"  فـي كتابـه   Schulzيطـرح  و

Western Architecture "  ــة ــام الحداث اهتم

 عبر الرومانـسية، ومـا      •المتأخرة بالنزعة الذاتية  

انتهاك لي كوربوزيه لقواعد الحداثة السابقة التـي        

 والأشـكال ، واحتفاله بالخط المنحني     وضعها بنفسه 

 Notالعضوية كما في كنيسة نوتردام في رونشام 

Dam‐Ronchamp        إلا مثال تعبيري عن هـذه ،

 .مارة بذلك منحوتة ثلاثية الأبعاد     لتصبح الع  النزعة

)Schulz,1986,p221 ( شكل)16(  

                                                 
بدأت في فرنسا وبلجيكا لدى مدرسة بـوزار  :  self consciousالنزعة الذاتية  •

Beaus-Art            تهتم بإظهار الشخص المعمار او ذاتية الحكم، ومن اهم معمارييهـا 

  )Perret) .(Jencks,1973,p46(بيريه

نستنتج بذلك ان الحداثة المتأخرة رد فعـل علـى          

غتها البسيطة، حيث فقـدت     بيروقراطية الحداثة ول  

 بالحلول العالميـة اللازمانيـة      الإيمانهذه الفترة   

وظهـرت  . وخصوصاً الأسلوب العالمي للحداثـة    

سمة الرومانسية فيها بوضوح من خلال نظرياتها       

بالشكل المبالغ فيه والغريب والجميل، واتـصفت       

خـارجي،   صفة التفرد كمظهر     إظهاربالتكلف مع   

 والعبقريـة  والرمـز  لـذات إعلاء ا (والروحانيات  

كمعنى والاستلهام من الطبيعة كمـصدر      ) والخيال

   .الهام

أواخـر   (:مارة التقنية العالية  ع5-2-4-2-2-1

  )الستينات من القرن العشرين

 توجه من توجهـات  الحداثـة   عمارة التقنية العالية  

فردت لها فقرة بذاتها لأهميتها وتأثيرهـا       المتأخرة أُ 

 لاحقة ولحـد ألان، نابـذة       في العمارة في مراحل   

 .نظرة الاستعارة المجازيـة العـضوية للتـصميم       

)Jencks,1997,p109(   

حيث جاءت هذه العمـارة بالإمكانـات التعبيريـة         

الواسعة من خلال الوضوح الكامل والبساطة فـي        

فالتعقيد ناشئ بين المألوف وغير المألوف      (التعقيد  

والتفـرد  جمال التقني   ، ال )بتكوين شكل جديد تماماً   

 العاطفـة بـإعلاء   (الروحانيات  و كمظهر خارجي 

 .كمعنى محققةً سمة الرومانسية   ) لذات الإنسانية ا

  )17(شكل 
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بدايتها في  ( :عمارة ما بعد الحداثة    5-2-4-2-3

  )م1966

خلق عمـارة   وإن إخفاق العمارة الحديثة في تأمين       

تخاطب المستخدم والجمهور معاً وبـشكل مـؤثر        

 أنكر بالمدينة او التـأريخ أدى    ودون اي ارتباط يذ   

بعـد   مـا (ي الحركة الجديـدة     ييكون هدف معمار  

: خلق لغة معمارية غنية تعتمـد مبـدأين       ) الحداثة

ــل  ــةالأول يمثــ ــتعارة المجازيــ  الاســ

حيث تتم ترجمة أفكارهم    ) 187،ص1997شيرزاد،(

خلال استعارة يوظفونها بـشكل مباشـر او غيـر          

 الحركـة   مباشر معتمدين في ذلـك علـى تقاليـد        

  بالتصور ألتـأريخي  والمبدأ الثاني يتمثل    . العضوية

الــذي سـبق أن رفضته الحداثة وذلك بالتلاعب       

لتؤخذ بشظايا مختارة لأشكال مختارة لطرق سابقة       

 وتُنوع من معانيها الأصلية وتدمج من       من محتواها 

 .جديد بنسق جديـد معبـر عـن أشـياء أخـرى           

)Gelernter,1996,p284(  

د عمارة ما بعد الحداثة بحـسب طـرح         كما وتعتم 

 الـنهج الـذاتي   ) W.Darby(الناقد والتر داربي    

حيث تنشأ الأفكار مـن     ): 194،ص1997شيرزاد،(

، فالمـصمم   )الحدس(خلال العقلية الداخلية للمصمم     

 مـن   أويرسم انطلاقاً من مشاعر خاصة بالشكل،       

 مسبقة بطرق جديدة لم يسبق لها مثيل،        أفكارتجميع  

الشكل من القلم، وبالتالي ليس له مثال سابق،        فينبثق  

 .ينمـو فـي العقـل       مصدر واضح، كونـه لا     أو

)Gelernter,1996,p7 (  

 تـسعى لان    بعد الحداثة ومما سبق فان عمارة ما      

تكون شعبية وتعددية، فهي مثل النّخبوية من جهة        

والمشاركة من جهة أخرى، تتبنـى الأخـذ مـن          

حة لتحاكي اي شيء    التقاليد، وتبقى خياراتها مفتو   

أساسها النهج  (وهي تعبيرية   . أخر تريد الأخذ منه   

الذاتي الذي يمثل الانطلاقة الأولى يـستند إليهـا         

تمـاد  المعماري في تشكيل رؤيته الفلـسفية بالاع      

وتكـشف عـن    . )على الحدس والخيال الـداخلي    

جماليات متغيرة وممزوجة تبعـاً للـسياق، كمـا         

معتمـدة  (وتعكس أشـكال عـضوية وزخرفيـه        

الاستعارة المجازية، حيث ترتبط أشكال عمـارتهم       

، وتميل  )بتصورات جسم الإنسان ومكونات الطبيعة    

تقوم : فهي انتقائية (الى محاكاة المراجع التاريخية     

وهي ) على جلب الأشكال من حقب تاريخية مختلفة    

بمحاكاتها تتجه نحو التهكم والسخرية وهي تتقبل       

  .الرمزية

 بمفردات الجمال،    ما بعد الحداثة   إذن جاءت عمارة  

، )الناتجة من الإقحام ألقسري والتنـاقض     (الغرابة  

) إثارة العاطفة والرمـز   (ي،  والتفرد كمظهر خارج  

الاستلهام من الطبيعة وعناصرها كمصدر     و كمعنى

  )18(شكل  .الهام محققة الرومانسية

مما سبق طرحه في المراحل التاريخية المختلفـة        

لفكر الرومانسي وبتجليات مختلفة    ؛ يظهر ا  للعمارة

من عصر ما قبل التاريخ والعالم القديم إلى عمارة         

وتتـضمن هـذه المراحـل      . الحداثة وما بعـدها   

مجموعة من المفردات ذات الصلة بهـذا الفكـر         

مـصادر  : تندرج ضمن ثلاث مفردات رئيسية هي     

سـيطرة الأسـاطير وتمجيـد الإنـسان        (الإلهام  

العبقريـة  (ملكات المصمم   و) والتفاعل مع الطبيعة  

وسمة النتاج المعماري   ) والرمز والعاطفة والخيال  

 وكمـا   ).الجمال والتفـرد والغرابـة    (في مفردات   

  )1(موضح في الجدول 

لا : وبذلك تم التحقق من أولى فرضيات البحث في       

يخلو أي عصر مثلما لا تخلو أي حركة معماريـة          
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 كمـا . من سمة يمكن أن تنسب للفكر الرومانسي      

 في العمـارة بـاختلاف      هذا الفكر وتختلف تجليات   

  . والمكانالزمان

  :الإطار النظري للفكر الرومانسي 5-3
في ضوء الطروحات الخاصة بالرومانـسية فـي        

السابقين،  يتم في هذا المحور استكشاف       المحورين  

، والتـي   للفكر الرومانسي  النظري   الإطارمفردات  

الإلهـام  تشمل ثلاث مفردات رئيسية هي مـصادر     

  :وملكات المصمم وسمة النتاج
  :  النظري تشملالإطارمفردات : 5-3-1

سيطرة الأساطير  :  مصادر الإلهام وتشمل   5-3-1-1

  .وتمجيد الإنسان والتفاعل مع الطبيعة

العبقرية والخيال  : ملكات المصمم وتشمل  2 -5-3-1

  .والعاطفة

الجمـال والتفـرد    : سمة النتاج وتـشمل    5-3-1-3

  .والغرابة

ولكل من هذه المفـردات متغيراتهـا وقيمهـا         **

 الممكنة التي سيتم تطبيقها على العينـة المختـارة        

  )2جدول(

 تطبيق مفردات الإطار علـى تـاج        5-3-2

  :محل
 المشروع المنتخب لتطبيق مفـردات      5-3-2-1

  .الإطار تاج محل

 العمل، إلا   الا يعرف بالضبط صاحب هذ    تصميمه  

عيـسى  "معمـاري   أنه يرجح أن يكون المهندس ال     

محمد خـان مـن     (أما  ). من أصول تركية  " (خان

فكانـا خطـاطي    ) شيراز وعبد الغفار من مولتان    

بينما كان المسؤول عن النواحي الفنيـة       . المشروع

من الجزيـرة   ) در زمان خان  قا(والتصميم الداخلي   

  ) com.wsatasharqala.www://http(.العربية
  
  : فكرة ووصف المشروعأما

يعود بناء تاج محل إلى عهد شاه جهان أحد أباطرة          

 ـ ا)على الضفة الجنوبية لنهر جومنـا  (المغول   ذي ل

 مدينـة   الضريح في موقع استراتيجي في    أمر ببناء   

 الهنـد عاصـمة سـلاطين المغـول         يرا شمال كأ

 الـضريح واسـم   . المسلمين في القرن الثالث عشر    

أرجونمد بـانو   "لقب  ) ممتاز محل (لاسم    اختصار  

 الأثيـرة    وهي زوجة الإمبراطور شاه جهان    " باكام

م فأمر ببناء تـاج     1630إلى قلبه والتي توفيت عام      

 تكريمـاً    ليكون هذا الضريح    وذلك ،  محل قبراً لها  

 .وتـــــذكاراً لزوجتـــــه المحبوبـــــة

)Stevenson,1997,p54(  

، حيـث   المظهر الخارجي لتاج محل يشبه الجوهرة     

 يحب الحجارة الكريمة ويحـب أن       كان الشاه جهان  

ويتميز الـضريح    ،يضع بنفسه تصاميم مجوهراته   

 اما مـن    م24.4م وارتفاع   17.1بقبته ذات القطر    

م، كمـا يقـع     61الخارج فتعلوها قبة ثانية بأرتفاع      

الضريح على مصطبة مربعة شيدت في كل زاوية        

 والاسود  الأبيضمنها منارة شاهقة مكسوة بالرخام      

 مجسمة ولكنـه    أنهاوبخطوط متعرجة يخيل للرأي     

خداع للبصر وتميل اطراف المنارات الى الخـارج        

بقصد اذا ما تعرضت للسقوط بسبب الزلزال فتسقط        

 ـ   و )Ibid,p55(.  عن الـضريح   اًبعيد ى يوجـد عل

، يطلـق علـى     جانبي تاج محل مسجدان متطابقان    

شـيد  ، وهو   »الجواب«المسجد الواقع على اليمين     

أصلا للمطابقة والانسجام ولا تقام فيه صلوات لأنه        
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ليس في اتجاه القبلة، بينما تقام في المسجد الذي يقع          

في الجهة اليسرى صلاة الجمعة، ووضعا مسجدان       

متطابقان لان التاج يتميز ببنـاءه علـى خاصـية          

التناظر التام فكل جزء من نقش او قبة او اي جزء           

 ـ       د نظيـره علـى     لتاج محل علـى اليمـين يوج

  )com.asharqalawsat.www://http(.اليسار

 ،وسط ساحة وحديقة واسـعة جـداً      ويقع تاج محل    

ولهذه الحديقة أرصفة مبلطـة بحجـارة المرمـر،         

تتصالب فيها القنوات المائية التي تجلب إليها المياه        

مـن الخزانـات    من النهر بواسطة شبكة معقـدة       

والأنابيب الممتدة تحت سطح الأرض وتغذي أيضاً       

  )Michell,1978,p133( .نوافير المياه

 مايميز المدخل الامامي لتاج محـل ان        أهمكما ان   

 عصا مصنوعة من المعـدن الخـالص        22تعلوه  

ترمز الى عدد السنين التي بني فيها تـاج محـل،           

ه واضافة الى قصصه الرومانسية تظهر رومانـسيت      

في تغير لون المبنى الخارجي من الابـيض الـى          

كما وتتغير الـوان الازهـار      . النيلي ثم البنفسجي  

ــوم   ــات الي ــسنة واوق ــصول ال ــسب ف ). بح

)com.aladala.www://http ( شكل)20) (19(  
  

 تطبيق مفردات الإطار النظـري      5-3-2-2

  .ج محلللفكر الرومانسي على تا
سيتم تطبيق المفردات المستخلصة للإطار النظري      

  :على المعلم تاج محل
  

ان مفردات الفكـر الرومانـسي      نستنتج مما سبق    

؛ متحققة بالفعل في المعلم الرومانسي تاج محـل       

فالعبقرية الفذة بالتصميم والبناء وعاطفة الحـب       

الواضحة والخيال المتـصرف بالـصور الذهنيـة        

 الزيادة والنقصان   أوب والتحليل   وتحويلها بالتركي 

 الرائع والغريب كملكات للمـصمم، واعتمـاد        إلى

أسطورة الحب الخالدة والاستعارة غير المباشـر       

والتفاعل مع الطبيعة   ) الإنسانتمجيد   (الإنسانمن  

في كون الضريح وسط حدائق واسـعة ورائعـة         

، فضلاً عن تميز هذا المعلم      للإلهامالجمال كمصدر   

بالاستلهام مـن الطبيعـة     (مختلفة للجمال   بالقيم ال 

بإعلاء الذات والانسجام مـع     (والتفرد  ) والإنسان

روح العصر والأصالة بمعنى التميز فـي النتـاج         

كسمة ) في الاستعارة والرمز  (والغرابة  ) المعماري

  . نتاج رومانسي
  

تطبيق مفردات منتخبة مـن الإطـار        5-4

  :النظري على مشاريع مختارة
  :ة الفرضياتصياغ 5-4-1

 فـي   منها أساسية تم التثبت     فرضيتينتناول البحث   

الرومانسية بـين الفكـر     (محور الدراسة التاريخية    

، )التاريخية المختلفة للعمارة  والتطبيق في المراحل    

 استكشاف مدى تحقق الفكر الرومانـسي فـي         وإما

النتاجات المعمارية المعاصرة يكون من خلال قـيم        

وكما   الفكر في سمة النتاج،    ومتغيرات مفردات هذا  

تكون الرومانسية سمة   : (الآتيةموضح في الفرضية    

ذائعـة  مشهورة و متأصلة في كل عمارة معاصرة      

   )الصيت
 

  : انتخاب المشاريع5-4-2

لغرض إجراء التطبيق تم انتخاب مجموعـة مـن         

بعـد إن وضـعت     ) المشاريع المعماريـة  (العينات  

 : وكالأتيمجموعة من المعايير بهدف الانتخاب

انتخاب عينات من تيارات وحركات معماريـة        .1

  . معاصرة مختلفة

الفترة الزمنية، على الرغم من اخـتلاف فـي          .2

الفترة الزمنية للمشاريع، إلا إنهـا لا تتجـاوز         
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الفترة مابين ثمانينات القرن العـشرين وبدايـة        

فترة (القرن الواحد والعشرين باعتبار هذه الفترة       

 ).العمارة المعاصرة

كونها مشاريع مشهورة وذائعة الصيت وكانـت        .3

 .لها بصمة في النتاج المعماري المعاصر

إلى بيئـات   ) المشاريع المعمارية (انتماء العينات    .4

 مدى أوسع لفهـم     مختلفة، مما يساعد في إعطاء    

مفـردات الإطـار النظـري      وإدراك متغيرات   

 .المنتخبة فضلاً عن وفرة الطروحـات حولهـا       

  :والمشاريع هي

 Parc de la   -    1991-1982 :اولا

Villette  in Paris 21(شكل(...A 

المشروع عبارة عن متنزه عام، يقع فـي مدينـة          

باريس ضمن احد اكبر واهم المواقع في المدينـة،         

حيث يحتوي الموقع على مميزات تتمثل في بعض        

العناصر الطبيعية مثل المجرى المائي الذي يخترق       

رب إضافة إلى المنـشآت  الموقع من الشرق إلى الغ   

الموسيقى  والمتحف    المعمارية المتميزة مثل مدينة     

واجهة للقاعة السينمائية   العلمي الذي ينعكس على ال    

ــة ــرض الكرويـ ــى معـ ــافة إلـ  .، بالإضـ

)Broadbent,1991,p67(  

 ان تَضّم تلك الفعاليات بنايـة       Tschumiلذا اقترح   

كبيرة، ولكن يكون التصميم بشكل مركـز ثقـافي         

، بشكل أجزاء منفـصلة كتـصميم مفتـوح       توح  مف

التكـوين  (رافض التمثيل التقليدي، وطرح بدلا من       

المونتاج، حيث ان الأجزاء المستقلة فـي       ) التقليدي

المونتاج تكون متضاربة وتسمح بتعدد الارتباطات      

فيكون هناك تكرار، اي ان كل منظومـة موحـدة          

 ـ         م بذاتها ولا يمكن ان تحقق تراكب متلاحم، فقد ت

. ربطها بشكل تجميعي غيـر مـألوف ومتنـاقض        

)Ibid,p69(  

 Guggenheim Museum  -  1997 :   ثانيا

in Bilbao, Spain22( شكل(..B 

يقع هذا المتحف في مدينة بلبـاو عاصـمة إقلـيم           

الباسك الذي يتميز بموقع استراتيجي عنـد تقـاطع         

 يـربط   Gehry إن   Jencksيذكر  فالطرق لأوربا،   

وهي : مقاييس المتنوعة والمتدرجة  بين المتحف وال  

الجسر الذي يحيط بالمتحف والارتفاعات المتنوعة      

، وهو ممـر مـائي      Bilbaoلسقوف الأبنية ونهر    

تاريخي مهم، والذي يؤخذ بهِ في المخطط، بـشكل         

حرفي خلال النوافذ الكبيرة ومجازيا خلال الأشكال       

  )Jencks,1997,p184.(الفضية والمرونة العالية

 الذي أشار إلى ان العوامـل       Pearmanرح  وإما ط 

 هي العوامـل    Gehryالمؤثرة على التصميم عند     

السياسية ومحددات الموقع؛ وكـدليل علـى تـأثير         

 إلى ما ذكره     Pearmanالعوامل السياسية يشير        

Gehry      لبيكاسـو  ) غيرنيكـا ( عن تأثره بلوحـة

)Pearman,1998,p11(     والعامل المهم الأخـر ،

وقع، فان طبيعة الموقع المنخفضة،     هو محددات الم  

ذات الـشكل   (والتشبه بزهـرة الأوراق التويجيـة       

 اسـتثمار   إلى، كل هذا حدى بالمصمم      )الانفجاري

الموقع كبوابة للمدينة عبر النهر الذي يقـع عليـه          

  )Ibid,p64. (المتحف

 City Hall in     -   2003-1998 :   ثالثـا 

London 23(شكل(...C 

، وملخـص  Foster من قبل  City Hallصممت 

واختاروا موقع  . التصميم خلق بناية بارزة للرأسمال    

بي للتايمز مجاور جسر    البناية على المصرف الجنو   
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 طوابق منتصب   10 من    المبنى مكونلندن وبرجه،   

 185.000م من الارتفاع، وله     45قرب الماء يبلغ    

  .قدم من فضاء الأرضية المتوفرة

ضوي يتـدرج إلـى     والمشروع عبارة عن شكل بي    

الأسفل متخذا شكلا مخروطيا شبيهاً بذوبان الايـس    

كريم ويمثل أنموذجا ناجحا للاسـتعارة الإحيائيـة        

يمتاز الهيكل بأنه   ). باشتقاق الشكل من مقطع الرئة    (

ذو شكل غريب وشاذ بالنسبة للمجاورات لغـرض        

إعطاء بيت الحكومة الجديدة في لندن المبالغة فـي         

روع باعتماد تقنيات إنتاج كتليـة  نجح المش . العظمة

 في السيطرة علـى     اللبناء ومعتمدة على التكنولوجي   

والغرض . الظروف البيئية ومداراة من قبل المناخ     

من المشروع هو اعتماد مفهوم حفظ الطاقـة فـي          

التصميم من خلال تكامل التقنيـات الجديـدة مـع          

الأشكال الايكولوجية الطبيعية المعتمدة فضلا عـن       

 الشكل بعض المعالجات الـشكلية كالتـدرج        اتخاذ

. والتموج لخفـض الحـرارة الشمـسية المكتـسبة     

)com.fosterandpartners.www://http(  

 The Swan Hotels - 2008-1990 :   رابعا

in Florida  24(شكل(...D    

عبارة وهو  Michael Graves  للمعماري المبنى

فنـدق  (عن فندق وسط متنزه كبير، يعرف باسـم         

 Swanوان تركيب ، )Swan Hotels بجعة ديزني

Hotels      مع  طابق   12، تركيب رئيسي مستطيل ذو

 طوابق، والبجعة أعلى    7قمة مقوسة وجناحان بـ     

اما الواجهة فهي ملونة بموجات تتغيـر       . الجناحين

ظهر بتغيرها  لت) موجات تركوازية (بها ألوان البناء    

luxury.www-( .هذا على شكل أمـواج البحـر      

1pic-swan/.../com.resorts-hotels(  

صمم الفندق بأجواء سحرية ولا بالخيال بشيء       فقد  

كل ما هو    استدعاء   يتممن الجمال والغرابة، بحيث     

يعيش المـستخدم   وجذاب جداً، ف  رومانسي، وذكي   

 الرسـوم   أجـواء أي   (ضمن أجواء عالم الأحـلام    

ــة  . )Walt Disenyالمتحركـــــــ

)Huxtable,1997,p117(  

قصر ذوالفقار في محافظة صلاح الـدين       : خامسا

 E..)25(شكل  1998-1992   -في العراق 

صمم قصر ذوالفقار الرئاسي في محافظة صـلاح        

قعه الاسـتراتيجي   قضاء تكريت، يتميز بمو   / الدين

في إطلالة إحدى واجهاته على نهر دجلة والأخرى        

على الجسر المؤدي إلى قضاء الدور وناحية العلـم        

زيارة موقعيـه   . (لنفس المحافظة، ومحافظة التأميم   

         ) 2009للباحثة،

م، 100يقع القصر أعلى تله ترتفع عـن الـشارع          

جـاء  .  متر مربـع   22000وتقدر مساحته بحوالي    

لبناء متوافقاً مع طبيعة الأرض والموقع إضافة إلى        ا

اما  فكـرة    . استغلال الموقع المطل على نهر دجلة     

فأن أكثر القصور الرئاسـية تقـوم علـى         (القصر  

أساس القرار السياسي أكثر من كونها نابعـة مـن          

فالقصر مكون من خمس كتـل      ). أفكار المصممين 

 بينهـا   منفصلة وليست على امتداد واحد ترتبط فيما      

  . بأروقة ذات تصميم متميز شكل

وعرف القصر بكثرة زخارفهِ وهي علـى درجـة         

عالية من الدقة والجمال ومنتخبة من طرز مختلفـة    

حيث نجد أكثر كـل     (ومنها ما مستلهم من الطبيعة      

قاعات القصر مختلفة في طراز تصميمها وتصميم       

عناصرها وزخارفها، كانت اغلب القصور تجمـع       

في مبنى واحد بعيداً عـن الالتـزام        طرز متعددة   

كما واعتمد خاصية التكـرار     ). بالقواعد الكلاسيكية 
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في أكثر عناصره المستخدمة حتى تصل في بعض        

يقوم تـصميم    عادة ما . الأحيان إلى فكرة الإيقاعية   

مجموعـة  .( الزائـرين  إبهـار القصر على فكـرة     

مهندسين معماريين عـراقيين، مقابلـة شخـصية،        

4/5/2009(  
  

مناقشة النتائج المرتبطة بتطبيـق      5-4-3

  :المفردات المنتخبة من الإطار النظري
نستنتج إن الفكر الرومانسي يظهر     ) 3(من جدول   

  منهـا  والمشهورة المعاصرةوخاصة  في العمارة   

في مفردات الجمال والتفرد والغرابة كسمة نتـاج        

وبشكل مستدام، بالرغم من تنوع وتفاوت درجـة        

  . قيمها الممكنة وتحقق متغيراته

   :الاستنتاجات. 6
: ازدهرت الرومانسية دوما في فترات التغير السريع .1

فرنسا في القرن الثاني عشر، القـرون الوسـطى،         

القرن السادس عشر   (انكلترا في العصر الإليزابيثي     

، نهاية القرن الثـامن عـشر،       )وبداية السابع عشر  

 .وبداية القرن العشرين

رد فعل على النظم    : عمارةفي ال الرومانسية  تعرف   .2

التقليدية في العمارة والمجيء بالجديد مـن خـلال         

 وسـيطرة   الإنـسان التفاعل مع الطبيعة وتمجيـد      

، ليكـون النـاتج جمـيلاً       للإلهام مصدراً   الأساطير

ومتفرداً وفيه غرابة وبدرجات متفاوتـة، مـستعيناً        

بالروحانيات المتمثلة بعاطفة وخيـال وابتكـارات       

 .المصمم

ند الفكر الرومانـسي طـوال تاريخهـا علـى          است .3

الانطباعات الحـسية المباشـرة ليقـرب عوالمـه         

 . المتخيلة

لا تخلو أي فتـرة زمنيـة مـن مفـردات الفكـر              .4

جات المتفاوتة فـي    الرومانسي على الرغم من الدر    

تحقـق   درجـة    أي الاختلاف في  . (تحقق هذا الفكر  

 مـابين   مفردات الفكر الرومانسي في هذه الفترات     

 ) ابسط درجات تحققهاإلىعلى درجات تحققها أ

ــسية  .5 ــر الرومان ــرة ولأول  تظه ــا – م بمعناه

 فـي القـرن     الرومانـسية  وكمصطلح   -ومفرداتها

فنجد الرومانسية فكرا ونتاجا     الثامن والتاسع عشر،  

في؛ الاسـتلهام مـن الطبيعـة كمـصدر الهـام،           

متمثلـة بالخيـال، العاطفـة      (والروحانيات كمعنى   

لجمال والتفـرد والغرابـة والابتكـار       ، وا )والرمز

 .والتميز كمظهر خارجي

يتحقق الفكر الرومانسي ضـمن ثـلاث مفـردات          .6

، ملكـات المـصمم     الإلهامرئيسية متمثلة بمصادر    

وسمة النتاج المعماري، ولكل من هـذه المفـردات         

 :وكالاتيمتغيراتها وقيمها الممكنة، 

 تتحقق فـي الاسـتلهام مـن        الإلهاممفردة مصادر    •

 .الإنسان وتمجيد الأساطيرلطبيعة وسيطرة ا

مفردة ملكات المصمم تتحقق في العاطفة والخيـال         •

 .وعبقرية المصمم

مفردة سمة النتاج المعماري تتحقق فـي الجمـال           •

 .والتفرد والغرابة

احـد المعـالم البـارزة للعمـارة        (يعد تاج محـل      .7

 أعجوبة واغرب المباني، فهو     أجملمن  ) الإسلامية

لدنيا السبع، حيث نجد المبالغة في كل       من عجائب ا  

 الحـب   أسـطورة (، في فكرتـه     أجزاءهجزء من   

، التصميم المتميز، العناصر المستخدمة في      )الخالدة

التنفيذ، والقصص التي تروى عـن هـذا المعلـم          

تتوافـق معظـم مفـردات الفكـر     الشامخ، حيـث   

ي  النظـر  الإطـار الرومانسي التي استخلصت من     

وفـي ذلـك    ). تـاج محـل   (ذ  للبحث مع فكر وتنفي   

 مصداقية للإطار النظري
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لابد للعمارة من مسحة رومانسية تثير عند المتلقـي    .8

العواطف والمشاعر يكون حب الطبيعـة وتمجيـد        

، وتكون  للإلهام مصدرا   الأساطير وسيطرة   الإنسان

اطفة محفزات للمصمم، ليكون    العبقرية والخيال والع  

ث تتفـاوت    ومتفردا وفيه غرابـة،حي     جميلا النتاج

درجة تحقق الرومانسية في عمارة ما بنسبة تحقـق         

  .هذه المفردات فيها

بينت نتائج التطبيق تحقق الفكر الرومانسي وبشكل        .9

مستدام للمشاريع المعمارية المعاصـرة المـشهورة       

وذائعة الصيت من خلال تطبيق مفـردات الجمـال    

 .والتفرد والغرابة كسمة نتاج للرومانسية
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  )الباحثتان(يمثل مفردات الفكر الرومانسي في المراحل التاريخية المختلفة للعمارة     ) 1(جدول 

  العمارة  مفردات الرومانسية
  سمة النتاج  ات المصممملك  مصادر الإلهام  
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جمالها الناتج من التأثر 

  بالطبيعة

  الروحانيات

  )العاطفة، الرمز(
العصور 

  الوسطى

  التفاعل مع الطبيعة 

  عبقرية الجنس البشري

  الجمال بالدقة والإتقان
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  )، الرمزالعاطفة(
القرن التاسع 
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  التفاعل مع الطبيعة

  الخيال

  الجمال، والغموض، والغرابة

والتفرد فهو عصر الانتقائية 

  باحياء كل تقليد سابق

  جمال الماكنة  الخيال   البساطة من الطبيعة  الحداثة

  )الرمز(الروحانيات 

إعلاء الذات مع ضمان 

  التواصل مع الواقع

  الخيال

الحداثة 

  المتأخرة

اعتماد أسلوب المبالغة 

والإفراط في الاستلهام 
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والغريب، والمبالغ فيه 

  والمتفرد من خلال تكلفها
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جماليات متغيرة بالاستعارة 
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  ومكونات الطبيعة
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  )الباحثتان  (يوضح المفردات والمتغيرات والقيم الممكنة للفكر الرومانسي في تاج محل  ) 2(جدول 
  

المفردة 

  الرئيسية

                    القيم الممكنة    المتغيرات   المفردة الثانوية

  خلط الوهم بالحقيقة

    الرمز
  )ممتاز محل(محاولة تخليد روح   

  الخلود

   سيطرة الأساطير

  )الضريح، محاولة بالخلود المادي(المادي  المعنوي

  يد الإنسان   تمج  استعارة غير مباشرة من الإنسان
  التكرار  التناظر

  الاستجابة الملموسة للطبيعة

  التكامل الطبوغرافي للمبنى مع  

  التضاريس الأرضية

  استخدام بعض المواد الطبيعية

   مع الطبيعةالاستجابة غير الملموسة

 مصادر 

  الإلهام

التفاعــل مــع  

  الطبيعة

  الاستعارة من قوانين الطبيعة  

  الأساليب المجازية
  الاستعارة

  او من الانسان والكائنات الحية   الاستعارة من الطبيعة
  

  الرمز

  الأصالة بفكر المصمم

       العبقرية

  التفرد

  في فرادته الدلالية  في فرادته الشكلية

  المدهش
  

  

  العجيب

  فس المصممالأفكار من خارج ن        العاطفة
  قوة تتصرف بالصور الذهنية

ــات   ملكــ

  المصمم

         الخيال
      النقصان     الزيادة           التحليل         التركيب

  الاستعارة من الطبيعة
    :الاستعارة غير المباشرة من الطبيعة خلال فكرة

 الأشكال المربعـة المـستلهمة مـن الأشـكال          التكرار

  الكرستالية

  الاستعارة من الإنسان والكائنات الحية

  الاستعارة غير المباشرة من الإنسان والكائنات الحية

         الجمال     سمة النتاج

  
  التكرار بالعناصر  التناظر
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  الاستلهام من الحقل المعماري أو الإنساني

  )خلود ممتاز محل(الخلود الإنساني   

  إعلاء الذات الإنسانية

    الغموض
  في سياق الأفكار المستحضرة  في سياق المعنى

  الانسجام مع روح العصر

  قيم تقنيات كل عصر

ــة  التقنيــ

  بالفكرة

  التقنية بالإنشاء والمواد  التقنية بالشكل 
  

  رفض كل ما هو متعارف عليه من قيم وتقنيات

  الأصالة بمعنى التميز

        التفرد

ــاد أب  شكل متميز  فكرة متميزة   عـ

  متميزة

  موقع استراتيجي

  الاستعارة
       استعارة غير مباشرة  استعارة مباشرة

  الرمز

       الغرابة

      صور وعناصر رمزية  )الحقل الإنساني(       تخليد الأبطال 

  

  )الباحثتان ( مقارنة نتائج تطبيق المشاريع الخمسة وبالنسبة لجميع المتغيرات) 3(الجدول 
  

  ريعالمشا
A B C D E 
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/ الاستعارة غير المباشـرة     1.2.1

  باستخدام قيمة التكرار

1      2  1  4  

/ الاستعارة غير المباشـرة     1.2.2
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        1  1  

/ الاستعارة غير المباشـرة    1.2.3
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في / الاستعارة غير المباشرة    2.2.1

  خاصية التناظر

      1    1  

الاستعارة من 
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غموض الأفكار   4.1.2

  المستحضرة
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تقنية / قيمة تقنية كل عصر     5.1.2
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